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تحليات المفاهم الإنسانية في شعر أحمد شوثي 
ولي مباروند 
جامعة شبيد تشهران أهوان أهواز» إبران 
الملخص: 

١‏ يأت الإنسان إلى هذا العالم ليعيش حياة شبيبة بالحيوان» ولكنه جاء ليستخدم الحياة 
الو لإكال حياة الإنسان. إذا نظر الإنسان إلى 0 السماوية وعرف نفسه كاملاء» إستنبط 
أنه قد جاء من عالم الرحمة والكرم والعم. والنور. إذا بحث الإنسان عن مفاهم قم مثل 
العو والإحسان» وغيرهاء سببه في هذا أنه يرى نفسه من جهة قادما من عالم الكال» ومن 
جيه أرق يحد هذه القم لتناسب مع مكانتها الإنسانية العالية. أحمد شوقي هو أحد الشعراء 
الذين يعكسون بوضوح المفاهيم الإنسانية في شعرهم وفي ضوتها يؤثرون تأثيرا كثيرا في اك 
في هذا البحث الوصفي - التحليلي» يسعى الباحث إلى دراسة المفاهم الإنسانية في شعر أحمد 
شوثي وتحليل المعاني الكامنة فيها» وقد تيين في هذا المقال أَنْ أحمد شوفقي استخدم التعاليم 
القرانية والسردية والتاريخية للتعبير عن المفاهم الإنسانية بتوظيفه الكلمات السلسة والعذبة يما 
اقتبس من الحم والأمثال. كا يوضم هذا البحث أن الجتمع الذي تحطمت فيه الأخلاق» 
يحب أن يحزن عليه من وجهة نظر شوقي. يشير هذا البحث أيضا إلى أن أحمد شوقي في التعبير 
عن الرذائل الأخلاقية يتحدث كثيرا عن الأضرار الاجتماعية ويعالج العواقب المؤسفة التي 
تظهر في ضوء هذا الفجور. 
الكلمات الدالة: 

المفاهيم الإنسانية» الشعر» اجتمع » حجن شوقي. 
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المقدمة: 

مفاهيم الإنسان جيدة وجديرة بالثناء إلى أن الميع يمتدحها بكل فكر 
واتجاه. إذا وصل الإنسان إلى المراحل العليا التي تقوده إلى الكمال» فيجب عليه 
إظهار المظاهر الإنسانية والأخلاقية والشخصية الروحية. وعندما يصبح الشخص 
على هذا النحوء يمكنه أن يخلد لنفسه اسما جيدًا وأن يبقى دائمًا في القاوب 
ويحقق المكانة الى ستحقها في حضرة الله فن وجهة النظر الت تعتقد بأن 
الذقات تيوانه كلع إل اماه وإلقة اىبواما وى نوا ليس واخراس ترق أجل 
البقاءء يحتاج إلى الماء والغذاء» ولكى يسعى ويتحرك لأجل الوصول إلى ذلك» قد 
وضع في وجوده الشعور و والعطشء» هو الجوهر السماوي الذي جاء من 
تلك الدنيا باحثا عن قي أخرى غير احتياجات الحيوان. إذا نظر الإنسان 0 
طبيعته الإلحمية وعرف نفسه جيداء فإنه يدرك أنه جاء من عالم الرحمة والتساح 
والكافة والمعرقة والثوو والاحسان والعدالة: 

يستهدف الباحث في هذا البحث الوصفي التحليل دراسة المفاهيم الإنسانية 
في شعر أحمد شوقي وتحليل المعاني الكامنة فييا. كا يستهدف تعرف ابجهور ببعض 
أفكار هذا الشاعى العظلي . 

يسعى الباحث في هذا المقال إلى الإجابة على الأسئلة التالية: 
1 - ما هي المفاهيم الإنسانية التي عكسها أحمد شوق في شعره؟ 
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2 - ما هي خصائص دادم الإنسانية في شعر أحمد شوقي؟ 

قد خلط أحمد شوقي المفاهيم الإنسانية بالموضوعات الدينية والتاريخية, 
وهذا الاندماج والتعبير 3 هذه التعاليم اك على أن الشاعن قن كسلة مردة لقم 

عمليا ودعا ا جميع إلها من أعماق قلبه. 

لم يعثر الباحث على بحث قد تم كابته بصورة مستقلة بهذا العنوان حق 
الآنء البحوث التى تطرقت إلى شعر أحمد شوق قد اكتفت بدراسة شعره 
وخصائص مويه" 
1 - نظرة إجمالية في حياة أحمد شوفي وآثاره: 

برز شوقي في سماء الأدب العربي» مثل شمس فريدة في مصر. هو أديب لم 
ير الأدب العربي نظيرا له» وقد اتفق النقاد على هذه المسالة بأنْ شوق قد أحيا 
بعبقريته الذاتية روح الأدب العربي الحزينة والمنحطة ولم يظهر شاعى مثل شوقي 
بعد المتنبي !1). ولد أحمد شوق عام 1868م في عائلة كان والده من الأكراد وأمه 
تركية. م كانت جدته من والده شركسية وجدته والدته يونانية. وكان شوفي في 
الرابعة من عمره عندما التحق بالمدرسة الابتدائية ولم يكن قد بلغ اللحامسة غعقرة 
عندما أكل تعليمه الابتدائي والثانوي» ثم التحق بكلية الحقوق ثم إلى مدرسة 
الترجمة حيث حصل على الدبلوم. ثم ذهب في عام 1887م إلى فرنسا لمواصلة 
تعليمه على نفقة خديوي توفيق نجل إسماعيل» ودرس القانون لمدة عامين في 
مونبلييه» وخلال هذه الفترة قام بزيارة إنجلترا. وعندما التحق بكلية الحقوق 
وصفه أحمد ري هكذا: "من بين الذين دخلوا كلية الحقوق» كان هناك شاب 
نيف قصير وسيم » كلما نظر إلى الأرض للدة ذقيقة»: كات السماء ممظر إلية 
لعدة دقائق متتالية» وف دقر دقيقة واحدة ينظر إلى كل مكان» وكان صامتا رغم 
حركاته الكثيرة» وكأنه بتحدث إلى نفسه أو إلى عالم الأروام"(2). بعد عامين» 
ذهب إلى الجزائر للتعافي من مرضه ومكث هناك لمدة شبر ونصف. ثم عاد إلى 
فرنساء ثم رجع إلى مصر عام 1891م وشارك بأ من الحديوي نائب ممثل مصر 
في مؤثمر المستشرقين بمدينه جنيف. نفي شوفي إلى برشلونة عام 1915م وظل 
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هناك حق نباية الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1927م في الاحتفال الكبير 
الذي قي دان الأوينا 'اللكية حضل عن" لقي امي القتراء» :وميك ذلك 
كارع كرس كل وقته للشعر» ولكن بطريقته الخاصة» وفي السنوات الأربع 
الدع من حياته اهم بككابة المسرحيات. فعكنف على 0 0 وكتب 
الحديث النبوي» وكان يعجب بالغزالي ومؤلفاته والجبرتي وتاريخه(ة). ودع شوق 
العا فى أكرين الأول كتير 2م وهو ينعم بالثروة» وقد حضر جنازته كل 
الناس حتى رؤساء الدول وواروه التراب في مقبرة حسين شاهين باشاء 

أثرت عوامل مختلفة على شخصيته. كان إنسانا مضطربا وحائراء ومن النادر 
أن يحول ميوله وأفعاله إلى جانب واحد. كان إديه ذاكرة رائعة وخيال واسع 
وشعور دقيق وروح متمردة» وقد اختار أفضل ما لدى كل شاعرء مثلا من 
أي نواس وصفه اخمر ومن البحتري وصفه اللحيال وطربه ودقته في ترسيم الصورء 
ومن المتنبي معانيه الرفيعة واختلاطها بالحكمة والأمثال. لقد تأثر _- بالأذت 
الغربي» على سبيل المثال» بحكايات لافونتين وقصائد لامارتين الغنائية. كا تأثر فى قِ 
صراحته المؤّلة من دي موسه وفي مقاطع من مسرحياته من كرني وفي النهاية من 
فيكتور هوجو تأثر كثيرا. وكانت قريحة شوقي الشعرية قادرة على مجاراة أعلام 
الشعر في زمن عنفوانه لما يمتلكه من حصيلة لغوية» هذا القكن 00 رأيناه في 
أكثر من موضع مما أضفى على شعره بعض السمات والخصائص هي [4): استلهام 
التراث العربي والوعي بكنوزهء والعاطفة الحادئة المركزة التي تبأى عن الصخب» 
والاعتماد على الإيقاع الموسيقي اعتياةا افيا بوظيفته في المعنى. وتدفق الصور 
الفنية المنبثقة من الصورة العامة للعمل الفنى. 

١ إثاره:‎ 8 

يعتبر شوق من أغنى الشعراء في مجال الأدب. عدد الأبيات التى نظمها 
س 4[ بيتاء هلتبة قِ 6 قصيدة. إضافة على القصائد والمسرحيات؛ 
لشوقيٍ آثار منثورة» وفي هذا المجال» لم يحقق نجاحا كبيرا مثلما حقق في أعماله 
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الشعرية. ومن أهم آثاره الشعرية: 

1 - ديوان الشوقيات: يتكون هذا الديوان من أريعة أقسام. الجزء الأول هو سيرة 

الشاغر الذي تم تنظيمه في القرن التاسع عشر ان الثاني من الشوقيات - 

الذي أشر عام 0م د مكو ةا مق ثادقة أبواي وا القالك: مق الشوفاك 

نس م 0 بعل وفاة 0 0 0 ثلالاث 000 أ 7 

والقصص الى كتبت بلغة ارات 

وتاي ٠‏ الدول 00 ا صدر هذا الاب بعد وفاته عام 0 
- 'المس حيات": الأعمال 0 كتيها الشاعى في 1 ا ين 0 

قح 0 وا" "نون ليل" 0 "عل كد لكي "ضدرة" .و" السك 

٠ هدى"‎ 

- أعماله المنثورة: 

1 - ثلاث روايات: - أ) عذراء الحند (1897م)» ولتناول تاريخ مصر القديمة في 

زمن زشنيين"الداق» تق )1 الأداسن . (الفرعوت: الأخير)» الذي كب 

عام 8م يصور دولة مصر بعد البسماتية الثانية. - ج) ورقة لدم 

(1900م)ء وموضوعها سابور ملك فارس. 

2 - أسواق الذهب (1932م) وتضم مقالات اجتماعية» معظمهما مليئة 

بالسجع ولثناول مواضيع ختلفة مثل ال حرية وقناة السوس والأهرام الغلاثة 

3- مسرحية ا الأنذلن" التي كتبت عام 2م 

2 - تجليات القاهم الى الإنسانية ف 2 00 

شع من ا 9 الخاية فكلما زاد تفوق الشاعس وتفكيره يتقبل 

القراء والمستمعون كلماته بحرارة ورستخدمونها قِ الحياة» ومن الشعراء الذين 
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يعكسون ترج ماهم الإنسان في شعرهم وترك في طو ) ال موادا توشالدا 
هو أحمد شوقي. إنه قٍ التعبير عن هذه العاخم يدعو القارئ إلى فعل الخير» 
ويبعده عن القبح واتحبث. ومن سعات قصائد أحمد شوثي في التعبير عن المفاهم 
الإنسانية العالية؛ استخدام التعاليم القرآنية والسردية والتاريخية بطريقة ماء حيث 
معن 3 اد اك إل اح مدي كاك علد احا متيدة والتكل ييه هنا 
الشاعى العظيم. والآن سنتناول بعض تجليات المفاهيم الإنسانية في شعر أحمد 
شوقي. 

أ - الاهتمام بمكانة المعلم والدعوة إلى حب العل: 

/ إن غياب العم والمعرفة يخطو إلى الظلمة» ومن بسير بدون نور المعرفة لا 
يتوقع منه أن يجد أساسًا عدا ويزدهر في الدنيا والآخرة. من لا بيحث إلا عن 
الدئياء فعليه بالمال» ومن أراد الآخرة عه أن يكتسب العلم» ومن أراد كيهماء 
لا يزال بحاجة إلى المعرفة واكتسابباء لان ترك المعرفة سبب الحلاك» وتحقيقها 
فوشن النياة: لعن يدوق المترقة عتطر إل الطلتة) لأن جهن زهان لعن 
ووسيلة الوصول إلى الآفاق الجديدة هو المعرفة والوعي. والعمل بدون المعرفة لا 
يصل الإأسان إلى الهدف» رمام يحترم العلم واشجع المسلمين على العم 
وايات القران تحث الفكر والأذن والعين للذكاء الكثير. الإسلام أيضا يازم 
الآئسان. بدراسة الطبيعة بعتاية وسرى أمغلة لعجائيها حتى يفكن الناس من التحرك 
نحو العلم واتخاذ خطوة نحو فهم أفضل للعالم, ا 0 
مدرسة الإسلام العظيمة في توجيه الناس نحو التقدم العلمي [6 5 ومن أهم 
المفاهيم الإنسانية في فكر شوفي الانتباه إلى مكانة العم والعال وتنا أثة سافر إلى 
أرويا ودرس ثقافتهم من جهة» ومن جهة أخرى رأى الأمة الإسلامية محرومة 

من العلمء وهذه بعض الفاذج لتلك الأشعار(7), 


ايه 


قم لمعل وفه التبججيلا كاد المآر أن يكون رسولا 
أعلمت أشرفٌ أو أجل من الذي سس و1 نيما "6 أ 
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سبحانك اللهم خيرٌ معلل طَلْتَ بالقلم القرونَ الأولى 

الت بالتوراة فزني عدا وابن البتول فَعَلَر الإنجيلا 

ورت لتو - لياف اميا فتن اديت راون تراد 

وفي هذه الأبيات يولي أحمد شوقي اهتماما لمكانة لمم وتعلم العلوم. إنه 
برى المعلم قِ المكانة الأول وعم الله باعتباره المعلم الأول وبعتقد أنه نظا 
لأهمية العلم والمعرفة» فقد أرسل الله أنبياء بكتبيم إلى الأرض لإرشاد الناس. 
ومن وجهة نظر شوقي» 4 يمتع المعلم بمكانة عالية جدا حيث يحب الوقوف افاقة 
وامتداحه بكل تلن ادها وق وهية المعلدن. بالادياء :السدا وير لأنهم بيعلمون 
الناس العل والدين ويثقفونهم على طريق الإنسانية. في الحقيقة أن تعاليم المعلم مثل 
قطرات المطر تروي عطش القاوب وتنشئ المواهب؛ وتجدر الإشارة إلى أن 
سبب المكانة العالية للعلم في الإسلام عي ة, قيمة حمله التعليمي» تلك الصفة التي 
إشتزك يبا 5 الله وال ننياء: وف القران 3 قدمبا الله لنفسه باعتباره المحم 
الأول» وبما أنه اعتبر الإنسان أهلا لحليفته» فقد علمه أن يكون على طريق الغو 
والتطورء لذلك علمه في الصف الأول الأسماء الإلمية» كا يقول: "و علر ادم 
الأسماء كرّها"() وأحياناً 0 الإنسان ما لا يعرفه عن طريق اللحلق والتشريع: 
ع الإفسان :"كوو اتسيانا: 316 يعطيه :قلا وولنه أن كفي "الى 
عر 010 .وأحيانا يضع كامة أو كايتين على لسانه ويعلله كيف كا: 
"الرحمن» علر الْقَرانَ» خَلَق الإنسان» عله الْبِيانَ"(11), 
ويمكن القول بوضوح إن أنبياء اله هم المعلم الثاني للبشرية. لقد دعوا 
الإنسان إلى الحق وعلموه السعادة. والأنبياء ليسوا معلمين للإنسان غسبء بل هم 
أبغا معليى المل50 تقول القران: "قال يا آدم أ أيهم ب بأسمائيم اا و ال 
أن نبي اسم كان ول معلم للقران» لأنه عرف مى 1 سنب تلت “كل 
آبة من القران» وعرف معنى الآناث وتفسيرها الحقيقي. ويواصل أحمد شوقي 
حديقه عن أهمية العلم وتعليمه للمرأة 8 
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الجهل لا تحيا عليه جماعة << كيف الحياة على يدي عززريلا 
واذا النساء أشأنَ في أمية رصع الزعال يلد «وغزولة 
الجهل أكبر مصيبة بشرية. لأن كل مصائبه في الدنيا والآخرة متجذرة 
فيه» ومن الجدير بالذكر أن العلى يمكن تعليمه للإنسان من خلال التعلبم»؛ ولكن 
وق شاع أخرى لا يمكن إجباره على استخدام عقله باسقرار. إن الانسان براه 
مشككتين أساسيتين أمام الجهل: إحداهما نقص المعرفة والأخرى عدم استخدام 
العمقل» نبغ القول إن هاتين المشكلتين هما مصدر كل بس الإنسان» وف 
هذين البيتين , يعتقد الشاعى أن افع هو أيضا ضروري الاراةه :لأا |11 ليت 
العلم والأخلاقء فإنها تتقله إلى أبعائها وترتيم عدا ونويع ف مأمن من الركود 
والتخلف. كا أنه يعتقد» إذا : ثتوفر الفرصة للمرأة لتعلٍ العلم والأخلاق فإن 
أطفالها سوف يعتادون الجهل في المتفيل ويمنعون من تحقيق الحقيقة. ويمكن 
اقول إن هناك نوعين من الموق: ميت أفقي وميت رأسي. والميت الأفقي هو ما 
ليس ين النائن وأغض أعينه عن الانيا واسقل إلى المسكق الأبدى «ومن جية 
أخرى» الميت الرأسي هو الذي يبدو حيا وهو بين الناس» ولكن 5 
بعبارة عو هو كائن ىي يعتبره الاخرون ميتاء يحب القول ا المتع بفضيلة 
مثل العلم والمعرفة يجعل الميت إنسانًا حي في نظر الآخرين. مما لاشك فيه أن 
الناس لا ينسون من كان عالما قام بتعليم الأخرنء من الواضم أن هده دوي 
الدائمة التي لا تنبى قد أدت إلى تخليد اسمه في الحياة. من ناحية أخرى» من 
عاش حياته في جهل وقضى حياته في الضلال والخراب وو أنه على قيد الحياة؛ 
إلا أن آخرين خاب أملهم فيه واعتبروه ميتا رأسياء 
يرك شرق فى نكن 7زا[1. 
واطلبوا العل دا الطلر لا لشّبادات 2 وآراب َع 
5 غلام خاملٍ في درسه صار بحر العلم أ 3 
ومجل فيه أمسبى خاملا ليس في من غاب أو في من حضر 
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قِ هذه الأبيات» عبر شوقي عن قلقه من اخ الشبادات دون الاهتمام 
2 العلم والمعرفة. ولخصم الشباب بالبحث عن لدم لأنفسم كالقدماء. 
ويقول إذا كان العم هو فقط للحصول على الشبادة والأهداف الأخرى, فإن 
ذلك العم لم يعد ذا قيمة. ويضيف شوقي: 5 من كسول قد وصل إلى مرتبة 
الاساتلة بعل ان ولت فته 2 الوصول إلى دافع حرك واصبح من كار 
العصر. وثم من مجتبد قد تأخر عن التقدم لعدم الاسمتاع با محرك والدافع ولم يخلد 
اسعا كريا لنفسه. 

ويقول في موضع آخر 
وك المعلم لم يكن عدلا منَّى روح العدالة في الشباب ضئيلا 
اذأ المعلم براك لحل د رياة جاءت على له الضار درو 
وإذا أتى الإرشاد من سيب المهُوى ومن الغرور فسمه التضليلا 


,015( 


يؤمن شوق بضرورة إقامة العدل في المدرسة ولاه لأن قيلي في مثل هذا 
المكان سيجعل شباب ذلك اجتمع مبتمين بها حيث تكون ني محط أنظارهم» 
وهذا اديع سوف يزدهر. إذا كان المعلم نفسة عين غادل: وأحذ الشبات: هذأ 
لمعم أسوة لهمء إن يزدهر الجتمع وسيخدع الناس ويضلاون بعضهم البعض. 
بالتأ كيد لن يكون لمثل هذا امجتمع طريق للسعادة والنجاح» وسوف سود 
اعم وحن وجهة الخو الود يذبغيي المعلم أن يدث روح 
التشاكم بين الطلااب ويجعلهم 0 يمتها فق لان هذا التشاكم يغير نظرتهم 
الإيجابية ويقضي على دوح العدالة فيه» كا يعتقد أنه إذا كانت | إرشادات المعلم 
مبنية على الرغبات الأنانية» فإن مثل هذه الإرشادات لن تقود الطلاب أبدا إلى 
السعادة والرفاهية» بل تفودهم نحو الضلال والانحراف. 

- الدعوة إلى الاخلاق: 

لا شك أن الأخلاق هي مصدر الخحير» لأن في ضوئها تظهر كل الفضائل. 

يرى شوقي أن إصلاح المجتمع وتقدم الناس مرهون في أخلاقيات ذلك المجتمع» 
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ويدعو الناس إلى وضع الأخلاق كأحد مفاهيمهم الإنسانية لفو مجتمعهم 
وتطوره. وفيما بل أشير إلى بعض الغاذج من أشعار شوفي الأخلاقية. 

يقول في قصيدة "مدرسة المعلمين العليا"(16): 

وإذا أَصيبٌ القوم في أخلاقهم 2 قَأقم علييم متم وعويلا 

العلم وحده لا يكون كافيا لبناء وإصلاح امجتمع وتقدم الشعب» ولكن 
الأخلاق تؤدي أيضا دورا مهما في النبوض ب ولام التي لا 0 بالمعايير 
الأخلاقية ستبلك. وتجدر الإشارة إلى أن أهم حاحة الع المجتمع وأعظم رأسمال 
السياسيين هي الأخلاق. إذا أردنا أن نطرد الأضرار الاجتماعية من المجتمع» 
فيجب علينا تعزيز الأخلاق فيه. لا يتقدم المجتمع بدون الأخلاق ولن يجعل 
شعبه سعيدا. ربما بمكن القول إن جذور العديد من الانحرافات الاجتماعية 
والأساليب السياسية غير العقلانية تكن في الانميار الأخلاقي للمجتمع 
والسياسيين» لأنه كلما أصبح امجتمع أكثر لا أخلاقياء ابتعد بذلك الميزان عن 
دائرة الإنسانية وغرق في زوبعة الأحداث. من وجهة نظر شوقي» يجب أن 
نحزن على امجتمع الذي يتم فيه تدمير الأخلاق ونرثيه. في مجال الرذائل 
الأخلاقية» بتحدث شوق 0 عن الاضرار: الاجتماعية والعواقب المؤسفة التي 
تنشأ في ضوء هذا اللاأخلاقي. 

كذلك يقول في "نبج البرده"(17) 

صلاح أمرك للأخلاق مرجعه 2 فقوم النفس بالأخلاق تستقم 

في هذا البيت» يشير شوق إلى الأخلاق ويأخذ في الاعتبار مصلحة الناس 
ذوي الأخلاق الميدة والحفاظ على المبادئ ارعلادار يعتقد أنه إذا حصم 
الإنسان أخلاقه فلن يتحرف أبدا وسيعيش في راحة بال. ينبغى القول إن الذي 
يستطيع أن يصلح أخلاقه الفردي هو الذي يستطيع أن يصل إلى المعرفة الذاتية. 
لم يسع الإسلام أبدا إلى تدمير القوى النفسية» لكن معنى التصحيح الذاتي في 
الإسلام هو أن يحافظ الإنسان على روحه في الاعتدال ويتجنب التجاوزات. ومن 
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وجهة نظر شوق إن الأخلاق الميدة والالتزام بالمبادئ الأخلاقية هي التى تؤدي 
إلى عمل احير لدى الإنسان وتجتنبه من الحسائر والأضرار. كذلك يقول في 
قصيده "مصطفى كامل باشا"(18): 

جد والشرفٌ الرفيع صميقة ‏ جعلت ها الأخلاق كالعنوان 

في هذا البيت يقول الشاعر: لابد من البحث عن أساس العظمة والمكارم 
في الأخلاق» لأنه في ضوئها يمكن تحقيق كل عظمة. من وجهة نظر شوق» لا 
يمكن للمرء أن يصل إلى منصب رفيع إذا لم يلتزم بالمبادئ الأخلاقية. يعتقد 
شوفي أن التخلٍ عن الأخلاق اميدة والابتعاد عن المظاهر الأخلاقية 3 لا دكن 
أن يرفع الإنسان إلى عرتبة أعلى؛ إنه اشبه المكارم بككْاب» كل منا متجذر فى 
الأخلاق» 6 أن بداية الاب يبدأ بعنوانه. وبداية المكارم تبدأ بالالتزام 
بالأخلاق. 

كذلك يقول في قصيدة "طياران تريان"(19): 

وإنما الأمم الأخلاق ما بَقيت فإن تولت مضوا في إثرها قَدما 

لا شك أن الأخلاق يمكن اعتبارها أساس التفاعل بين الناس وأساس 
العلاقات الختلفة 1 إذا يد بول هذا لمبدأء كنا 1 تعيش 5 
ارقت وقد ا ذلك إلى ل عن التفكك والنقان.: قِ 5 إذا ات 
ا عن 5 الأخلاقية ورفضت الالتزام بباء فإنها ستواجه الفناء. يقول في 
ولقد عام من السيوف» وليس من عثرات أخلاق الشعوب قيام 

يقول شوق في هذا البيت: "يمكن أن لا يتأذى الإنسان بضربات السيف 
وينجو منباء لكنه قد لا يكون في مأمن من الزلات الأخلاقية"؛ لأن هذه 


5 اأعدك 
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الزلات تنتقل إلى الأجيال القادمة وتكئن في وجودهم ولتسبب في هزيمة 
امجتمع ضد أعدائهم» ويؤمن الشاعى أن جرح السيف قابل للشفاء ويمكن إزالته 
والبقاء على قيد الحياة؛ لكن الأضرار المعنوية لها عواقب مؤسفة لا يمكن تجنيها 
بسبولة. 
ج - الوفاء: 

كان الوفاء من أسمى فضائل العرب الجاهليين. وكانت هذه الفضيلة 
منتشرة إشكل رئيسي في منطقة القبائل والعشائر. في مثل هذا المجال المحدودء 
كان الوفاء هيمنة مطلقة وسامية وبتجل في شكل التضحية بالنفس والتفاني 
والإخلااص الأصدقاء» فضلا عن تقديم أقصى درجات الإخللاص والالتزام 
بالنهد الذي قطعه 0 فلا يقول زهير بن أبي 00 ا 


2000 


يعتقك زهير هنا أن لوقا ل يم أبدا ومن يفي ' 5 أن يدان» وستذده 
الناس بالثناء والتقدير. ما لا شك فيه أن ا يك عل أن الوفاء كان له 
دور ثميز في امجتمع الجاهل . دو الوشارة إلى أن الوفاء من الصفات اخميدة الي 
تعد قيمة أخلاقية. وفي القران بعتبر الله نفسه أمينا ووفيا ويقول: "ومن ن أوف 
بعهده سِ الال ويؤضو المتسفين إل الزفات بالعيد: ويقولة نا ايا اللين امنا 
رد الْعقُود"٠‏ 0" 

والجدير 00 أ هذه الصفة اهم مما اجمبيع منل زمن طويل» وقل أرضق 
مما كار السن وأشاد الشعراء بالأثغخاص الخلصين ونظموا قصائد تصفهم. وشوقي 
كذلك اهتم ببذه القيمة الأخلاقية وقال في وصفها(22): 

إن الوفاء سياج أخلاق القن من حازه حاز المحامدَ أَبمعا 

5 من لبيب كان يرجّى نفعه 0 لكن أ عدم الوفا أن يتفعا 

برى الشاعس قٍ هذه الات أن الإخلااص من المفاهيم الإنسانية 
المرغوبة» ومن لديه هذه الصفة المرغوبة إستحق الاحترام والثناء» إنه بر الأمانة 
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جدارا صلبا للأخلاق» ويعتبرها حارسا لماء ا إنه يعتقد أَنْ الذي يمتلك هذه 
سل جمع كل الثناء واللخير في نفسه» وإيظفيق أنه هن 
الممكن للعاقل أن ؛: ينفع الآخرين عليه لأ عدم تمسكه بالوفاء منعه من ذلك. 
يقول ا ة الطويلة "كار الحوادث في وادي النيل" عن الوفاء(25): 
ظنّ فرعونُ أن موسى له وا فء وعند الكرام يرجى الوفاء 
فرأى: الله "أذ يعقة .ول سدقي دالا القيرهيت الأمياء 
وهنا يعبر شوشي عن موضوع تاريخي للتعبير عن حسن الوفاء» وبقوله عبارة 
'عند الكرام يرجى الوفاء" ينسب الوفاء للكار والعظماء» ويعتير كل من له هذه 
الصفة 0 وبعد أندناء الله وف اجمبيع بعد الله سبحانه وتعالى قِ وق جمبيع 
اللأقياء السماويين مخلصون للعهد الذي قطعوه مع الله عل سييل” الخال م 
ينقض موبى عيذ قد عمّده مع الله سبحانه وتعالى 0 يبتبع فرعون» وظن 
فرعون أنه يستطيع أن يجعل النبي موسى عليه السلام بما يرضيه ويطيع أواعرفة 
لكن هذا النبي لم يطع أبدا رغبة فرعون» ولم يستسلم وظل ثبتا على عهده مع 
الله. 
- كتمان السر: 
يعتبر كتمان السر من أهم واجبات الإنسان بالنسبة لبعضنا البعض» فعلى 
سبيل المثال» سيطرت هذه الظاهرة عل العلاقة بين الطييب والمربض لقرون» 
وها تاريخ طويل وقديم جدا يعود إلى زمن أبقراط وقسمه267). يجب أن يمتع 
الإنسان بالقدرة على الحفاظ على سره وعدم إخبار الآخرين به» كا يجب أن 
يكون جديرا بالثقة للآخرين الذين قد شاركوه أسرارهم. إفشاء السر هو رص 
ضعف الإرادة و"كتمان السر" هو علامة على احترام الذات والقدرة العالية 
للشخص. يجب على الشخص الذي لا يحتفظ بسر الآخرين ويكشفه مبكرا أن 
يحاول جاهدا القضاء على هذه الرذيلة الأخلاقية ا بذور كتمان السر في 
نفسهة لقد قال الله تعالى عن كتمان السر: "حالم الغيب قلا يظهر عل غَيبه 
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ان توليك امن شوق أجانت ف هذا المقاده يرل 0 
يحب المرء نبش أخيه حياً 2 وينبشه ولو في الحالكينا 

ثما لا شك فيه أن هناك افزاراً لأي فرد أو جماعة يمكن أن يودي 
إفشاؤها إلى ضربات شديدة في الشرف والكرامة. حتى أنها تتسبب في الكثير 
من المشاكل الحياتية والمالية لهم. لذلك» من أجل الحصول على مجتمع وحياة 
مريحة» يجب على المرء أن يتجنب السمة القبيحة لكشف السر. لقد تأثر شوق في 
هذا البيت بالقرآن. يقول للم سبحانه وتعالى: "ولا تجسسسوا ولا ينب بعكم بعضا َ 
بحب حدم 31 يأكل بك أخيه لقا بالتدقيق في كلام شوقي ستظوم 
القول أن الناس بما فييم من 0 التالية كانليك واطقد علب اشام الاخرين 
يقومون بإفشاء السر. ومما لا شك فيه أن شوق هنا يمنعنا من إفشاء سر إنسان 
حي أو ميت» كذلك ينبغي القول إن العقلاء هم كاتمو الأسرار. وهم كؤمنين 
يرون أنفسهم مسئولين في الحفاظ على سر الآخرين وأسرارهم. 

يقول شوق عن كتنمان اله (89), 

ومن ل بهم ستراً على عيب بعش مستباح العرض منبتك 

تن انها حلا الأبرار من شاه ين أ كر من بجر أ دان عيادء 
وذنوبهم وتطااه» لكن صبره وججابه وسريته فوق َْ شي ء. إذا كشف الله 

ما وراء الأستار وأعمال عبيده السرية» فهل ,يصادق ع الآخرين؟ إذا فضح 
الله خطايا الناس» فلمن تبقى الكرامة والعزة؟ الفى هو الذي يتستر على أخطاء 
الكخرية وبتجنب كشف أخطائهم؛ لأنه عندما يحاول 7 ممعة الآخرين» 
فعليه أن يعلم أن سره ان يخفى بعد الآن وسيظهر في يوم من الأيام. ٠‏ ومن الجدير 
اذى أن الإسلام قد رك كثيرا على ستر العيوب» لأنه تمرين في الحفاظ على 
سمعة المرء والحفاظ على الأسرار الت اتن عليها الآخرون. 
- الدعوة إلى الشجاعة: 00 
الشجاعة» هي من المفاهيم الإنسائية» وقد وصفت الشجاعة بأنها "التتحمل 
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والاعتدال في قوة الغضبء؛ أي أنْ الإنسان» من خلال الاعتماد على العقل» 
في مأمن من الوقوع في حالة من الجرأة والإفراط في اللموف"(01). هنا نقوم 
لاؤانة بعص اكنعان شر و مرك اللي 01 

إن الشجاعة في القلوب كثيرة 2 ووجدت شعانَ العقول قليلا 

تجدر الإشارة إلى أن الشجاعة ثلاثة أنواع: تجاعة الحرب والشجاعة 
الأخلاقية والشجاعة الفكرية. تجاعة الحرب هي أنه في الصراعات الدموية 
واتخطيرة بحي ببوجد خطر المتل والسجن واللبب والمزيمة» وجب أ بيخاف 
المرء. الشجاعة الأخلاقية هي عندما يكون الإنسان قويًا وقوي الإرادة ضد 
القوى الحيوانية لوجوده» على سبيل المثال» أنه يقاوم أمام الرغبة فى الراحة 
والنوم» وأمام الرغبة في التغيب» والرغبة في خيانة الحقوق المالية أو الشرف. 
كذلك الشجاعة القلبية؛. هى. محارية العادات والمعتقدات الى لا أساس لماء 
الرجل الشجاع والحكبم هو الشخص الذي ,حك في غضبه بقوة العقل» مع كونه 
جسديا وعقليا ومتحفزا وقوي القلب. يقول في موضع آخرلة"): 

رتب الشجاعة فى الرجال جلائل وأجلهن 2 شجاعة الآراء 

يمكن أن تكون الشجاعة مفتاح النجاح في الحياة اليومية. الأشخاص 
الشجعان قادرون على اتخاذ قرارات أفضل. يمكنك زيادة الشجاعة فى الحياة 
باستراتيجيات مثل الثقة بالنفس وإدارة اللموف والغضبء» واستبدال المشاعر 
السلبية بمشاعى الحدوء والرضاء أستطيع أن نزيد تجاعتنا في الحياة بحلول كالثقة 
بالفسنءوالتيطرة عا الفتن والعضي وان انتدل: الا عاسيتن: الدلبية باهدوع 
شوق بالنسبة إلى نظر الآخرين» وهذا البيت يوكد على اعتقاد الشاعى» والذين 
بتسمون بالشجاعة ويعبرودٍ عن ارائهم إنهم يؤمنون بقدريم واذا لم يحققوا 
هدفهم فلن يشعروا بالتبديد أو الضحية. يقول في موضع آخراة"): 

وما فق القجاءة حتت الفجاء. . .وله .مدخ البباك ادن 
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يعتقد شوق أَنْ الإنسان الشجاع لا بموت قبل الأوان بسبب تجاعته 
وشاقه 6 أن. انان" لا اعونت قبل «الأوان شنيث تلوف فيو يعقه: أن 
الشجاعة لا تؤدي الشجاع إلى الموت ولا تؤدي إلى الحلاك. كم أن الثوف من 
الموت لا يؤخر الإأسان ولا بمنحه حياة طويلة. قِ هذا البيت» عبر الشاع.ى عن 
معان ثمينة باستخدام صناعة المقابلة. في موضع آخر يقول الشاع (05): 
إن تكن ظافرا فكنه 2 فشجاع بغير رفت جبان 
إن عندي لكل شىء تماما 2 «ثمام الشجاعة الإحسان 
الشاعى هنا يعرف الشجاع بأنه شخص يراعي الشخص الذي هو أضعف 
منه وأن يعامله بالعطوفة والحنان. إنه كذلك يرى مساعدة الآخرين والإحسان 
بهم شجاعة ويعدها ذروة النضج الفكري. كا يعتقد الشاعى أن الشجاع الذي لا 
يعامل الآخرين بلطف هو جبان» ومثل هذا الإنسان يطقى عليه الكبرياء 
والغضبء وبمنعه من طلاقة الوجه والرفق» وكذلك يصف تجاعة عمر امختار (06): 
الأمد حرار فى القدين ولق ل . ٠.‏ فق االميدن فرعام كى استخداد 
بما أن الأسد معروف بشجاعته وقوته» فهو يحافظ على عظمته وقوته حتى 
قِ فصن دولا امستل ادا ولن يستسم الأثخاص الشجعان أبدا 0 
والمعاناة ولن إشكو ابدا من اللحوف. ففي 5-5 الفروف» يحافظون على 
عظمتهم وسععتهم. يرى شوقي أن الأشخاص الشجعان يحترمون عرامتهم وشرفهم 
في أي زمان ومكان ولا يخضعون للاذلال. 
النتتاتح: 
1 - من سمات قصائد أحمد شوتي في التعبير عن المفاهيم الإنسانية العالية» 
استخدام التعاليم القرانية والسردية والتاريخية» بحيث يمكن فهم مدى فاعلية هذه 
وي لي الشاعى العظيم. ٍ 
يسو شوق أن منصب المعلم شاعغ» ونظرا لأهمية العم والمعرفة فقد أرسل 
الله ا لإرشاد الناس على الأرض. يعتقد شوفي أن للمعلم مكانة رفيعة جدا 
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خف عن أذ شو بعلي كر ريو اسحفاق: 





3 - من وجهة نظر شوقي» يجب أن نحزن ونرث امجتمع الذي ثتلف فيه 
الأخلاق. في الرذائل الأخلاقية» بتحدث شوق كثيرا عن الأضرار الاجتماعية 


والعواقب المؤسفة الت تنشأ فى ضوء هذه الظروف اللاأخلاقية. 


4 - يعتبر شوق الأمانة جدارا صلبا للأخلاق» ويعتبرها حارسا لهاء بمعنى آخرء 


كا أن الوفاء أيضا حرس التعاليم الأخلاقية ويبعدها عن الانحراف. 


5 - من وجهة نظر شوقٍ» أن الشخص الذي بيحث عن عيوب الآخرين هو 
شخص عديم الشرف» والبحث عن العيوب في الواقع يؤدي إلى فقدان مععته. 
6 - يعتبر شوق الشجاعة الفكرية أعلى من نجاعة القلب ويذكر أن الأشخاص الذين 


يعبرون بسهولة عن أفكارهم الجريئة أمام الأقوياء هم قلائل جداء 
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